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Résumé 
Malgré les études rapportantes sur le lieu dans 
l'histoire courte , se compte sur les doigts de la main 
contrairement au roman et ça est due à sa spécificité , 
je me suis effectivement appuyée dans cet article sur 
un ensemble de livres , je cite d'entre eux le livre " 
Poésie du lieu " de Gustav Bachlar traduction de 
Ghalib Halssa , et le livre " Affaires du lieu romancier 
" Salah Salih , ainsi , je me suis informée de quelques 
livres qui ont traités le lieu dans l'histoire courte 
Algérienne révolutionnaire - Etude structurelle des 
esprits révoltés de Abdellah Arrogbi - critique 
"Aourida Abboud" et le livre " L'esthétique du lieu 
dans l'histoire Algérienne courte " du professeur " 
Ahmed Talib " Sauf que les Études spécifiques au lieu 
restent des études qui ne peuvent nous construire un 
statut propre à lui "au temps" "Philip Hamoun " la loi 
spécifique " à la description et la personnalité " alors 
que les recherches dedans reste des simples efforts 
individuels. C'est pourquoi l'article-ci essayerait de 
s'approcher du lieu dans l'histoire Algérienne courte et 
la recherche dans le lieu / la ville comme un lieu 
hostile qui bât entre lui et l'homme . 
Mots clés: l'histoire courte Le lieu du récit Le lieu 
dans l'histoire Algérienne courte Le lieu hostile , la 
ville. 

Abstract 
This article tries to focus on the space aspect in the story, and 
more precisely the Algerian short story, although the studies 
about the space in the short story are of extreme rarity on the 
contrary of the novel due to its nature, and I have used as a source 
several books like: "The Poetics of Space" by Gaston Bachelard 
and "the novel and the space" written by Yassin Alnussair, "the 
space in the arab novel" by Ghaleb Halsa and "cases of novel-
space" by Salah Salah, we have also reviewed some of the books 
that dealt with space in the Algerian short story such as: the 
revolutionist Algerian short story- an in-depth study of rebellious 
souls by Abdullah Alrukaibi- by the critic Aurayda Abood, "the 
beauty aspects of space in Algerian short story" by Professor 
Ahmad Taleb... The studies concerning space couldn't yet set a 
specific regulation for it in a similar way to the regulation of 
"time" set by Gerard Genette and the regulation of "description 
and persona" by Philip hammond, therefore the research remains 
but individual efforts. This article is a genuine addition to the 
space related studies for the short story in General and the 
Algerian short story in particular. These studies are scarce in 
comparison to the important role of this aspect in the creative 
process. It sheds light on the changes of space and the 
significance of the hostile space in particular as it can be one of 
the main aspects of the story telling.This Article tries to focus on 
the space/city as a hostile place that builds hatred and feud with  
man. 
Keywords: short story, place, Place in the short Algerian 
story , hostile place, city 
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، عكس الروایة وھذا رغم أن الدراسات المتعلقة بالمكان في القصة القصیرة تعد على أصابع الید
لخصوصیتھا، فقد اعتمدت في ھذا المقال على مجموعة من الكتب أذكر منھا : كتاب " شعریة 
المكان " لغاستون باشلار ترجمة غالب ھلسا ، وكتاب "قضایا المكان للروائي "صلاح صالح 

كتاب: ،كما اطلعت على بعض الكتب التي تناولت المكان في القصة القصیرة الجزائریة مثل 
للناقدة "أوریدة  -دراسة بنیویة لنفوس ثائرة لعبد الله الركیبي  -القصة القصیرة الجزائریة الثوریة

عبود "، وكتاب "جمالیات المكان في القصة الجزائریة القصیرة" للأستاذ أحمد طالب....إلا أن 
، كما وضع الدراسات الخاصة بالمكان تبقى دراسات لم تستطع أن تضع لنا قانونا خاصا بھ

"جیرار جنیث" القانون الخاص "بالزمن" و"فیلیب ھامون" القانون الخاص "بالوصف 
والشخصیة" فالبحث فیھ یبقى مجرد جھود فردیة. لذلك سیحاول ھذا المقال الاقتراب من المكان 
 في القصة الجزائریة القصیرة ، والبحث في المكان/المدینة كمكان معادي یبني بینھ وبین الإنسان

 كراھة وعداء. 
القصة القصیرة ،المكان القصصي ،المكان في القصة الجزائریة  :المفتاحیةالكلمات 

 القصیرة ،المكان المعادي ، المدینة
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 مقدمة :

، لتحریریة الكبرى أثر واضح في تطور القصة الجزائریة القصیرةلقد كان للثورة ا
القصیرة، ھا في مضمون القصة رفجاءت مواضیعھا تحاكي واقع الثورة" وظھر تأثی

الصبغة  منفبدأت تتخطى مع الحدیث عن التقالید الاجتماعیة و تتخلص أیضا 
د الجزائري و الاصلاحیة التي سیطرت علیھا طویلا وأخذت تتحدث عن الواقع للفر

ومن خلال ما ذكره الناقد و القاص عبد الله الركیبي في "كتابھ  ،)1( المجتمع معا"
القصة الجزائریة القصیرة " نخلص إلى أنھا قد تأخرت بسبب ظروف وأسباب عدة، 

ومنھا ما ھو متعلق بالاستعمار وما یفرضھ  الاجتماعيمنھا ما ھو متعلق بالجانب 
ومنھا ما ھو متصل بتأخر النھضة الثقافیة العربیة من حصار حضاري وفكري، 

 بالجزائر، وبعد الاستقلال نجدھا قد تطورت وتنوعت نماذجھا بالقیاس بالماضي.
للقصة القصیرة الجزائریة في أواخر الأربعینیات وأوائل  " بدأ التطور الفعلي

من قبل الخمسینیات فقد برزت طائفة من الكتاب الجدد، إضافة إلى الذین كتبوا 
الصور والمقالات الصحفیة وقد عالجوا قضایا عدة أھمھا : موضوعات عاطفیة، 
اجتماعیة ، نفسیة ، أخلاقیة ، ومن أبرز ھؤلاء الكتاب : أحمد رضا حوحو، الذي 
اھتم اھتماما كبیرا بمشكلات الحب وما ینجر عنھا من عناء  وقد ظھر ذلك بشكل 

 .)2(تھ صاحبة الوحي"جلي في أغلب القصص التي تحملھا مجموع
وقد استمد الكاتب الجزائري موضوعاتھ "من واقع الحیاة الیومیة ومن مشاھداتھ 
ووحي علاقاتھ مع الناس وكان في الغالب طرفا فیھا مما یجعلھا قریبة من الذكریات 
الخاصة وقد غلب علیھا الطابع النمطي في تصویر الشخصیات والسرد التقلیدي في 

مال اللغة وكل ھذا یجعل منھا وثیقة أدبیة ھامة تؤرخ لفترة العرض ، وفي استع
زمنیة معینة اجتماعیا وفنیا، وتمثل مرحلة ھامة من مراحل نشأة القصة وتطورھا 

 .)3(في أدبنا المعاصر "
ومع اندلاع الثورة التحریریة الكبرى ، ظھرت أقلام أدبیة كتبت قصصا جسدت فیھا 

ھم الحدیث عن المجاھدین والأبطال وعن واقع الثورة  فصرنا نلمح في قصص
انتصاراتھم وعن مشاركة المرأة في الثورة التحریریة وشجاعتھا في كفاح الشعب 

 )4(وصموده ضد العدو وعن فضائح الاستعمار وعن الخونة والھجرة "
بالتصحیح الثوري  ( الانقلاب  أواخر الستینیات وبدایة السبعینیات  وقد تمیزت فترة

في ) فكان لھذا الحدث السیاسي تأثیر واضح 1965/یونیو /جوان 19 العسكري في
لسیاسة التنمویة ، وامتد إلى الصعید الأدبي  فكما اھتمت الحكومة بالمدارس ا

والثانویات والمعاھد والجامعات، اھتم الكاتب الجزائري بالإبداع  فازدھر الأدب 
 لتوفر بعض الشروط نذكر منھا :

صة الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع والتي تفرعت فیما بعد ظھور دور النشر خا  -
 ".المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة "  إلى

تطور المقروئیة وتراجع الأمیة، فكان التحصیل العلمي وارتفاع المستوى الثقافي  -
" ما أنتجھ أدباء ھذه  فـ لدى أفراد المجتمع ھذا ما دفع الكاتب الجزائري للإبداع أكثر

شریة في مجال القصة یعد بحوالي خمسین مجموعة قصصیة لحوالي ثلاثین قاصا الع
")5(. 
عرفت ھذه الأقلام الأدبیة انتصارا للخط السیاسي الجدید أو ما یسمى في النقد  -

إبداعھ في بالأدبي بالالتزام فأصبح "كل قاص یرى أن من واجبھ الوطني أن یساھم 
تندید بالظلم الاجتماعي والفقر المدقــــع والتفاوت بلورة القیم الوطنیة الإیجابیة وال

 .)6(الطبـــقي وإبراز بطولات الشعـــب الجزائـــري في مـــــقاومة الاستعمار " 



 المكان المعادي في القصة الجزائریة المعاصرة
 

 441 

ومنھ فالقاص الجزائري كان من خلال كتاباتھ یظھر ولاءه الخالص للنظام 
رة بعیدة نوعا الاشتراكي والتبعیة المطلقة للســـلطة ، وھذا ما جعل قصص تلك الفت

ما عن الواقع الاجتماعي،لأنھا كانت ترى بعیون النظام فاتجھت معظمھا للكتابة 
حول إیجابیات الثورة الزراعیة وأنھا ھي الخلاص والجنة التي یبحث عنھا الفرد 
الجزائري كما أن موضوع  النظام الاشتراكي والثورة الزراعیة قد أخد الحیز الأكبر 

، ھذا ما جعل النماذج المقدمة نماذج جاھزة وواحدة ، ولكل في المضامین القصصیة
 :بـفترة من الفترات میزاتھا وخصائصھا وفترة الثمانینات و التسعینات تمیزت 

 ظھور صعوبات اقتصادیة نتجت  عن تدني أسعار البترول. -
 العجز عن تأمین المستوى المعیشي الذي تعوّد علیھ الناس في السابق. -
على اد و البیروقراطیة وقد انعكس ذلك الواقع الاقتصادي و الاجتماعي ظھور الفس -

والقصصي، فكانت مواضیعھ نقدیة للمجتمع رافضة للوضع الاجتماعي  الأدبي الواقع
الراھن مصبوغة بنظرة تشاؤمیة تصف أمراض المجتمع من فساد ورشوة، 

 وبیروقراطیة ومحسوبیة...إلخ.
د الانصراف شبھ الكلي للكتاب على اختلاف أجیالھم، ومع بدایة التسعینیات بقلیل نج

إلى قراءة الواقع الجدید المتسم بالعنف الأعمى الذي عانت منھ الجزائر في العشریة 
الأخیرة من القرن المنصرم وآثاره على الوطن  وناسھ مادیا ومعنویا ، فأنتج في ھذا 

ب الأزمة أو الفجیعة السیاق كمّا ھائلا من النصوص یمكن تصنیفھا تحت اسم "أد
مثل كتابات"أحمد منور: زمن الحب...زمن الفجیعة، وبودوایة بلحي: المقبرة 

 .)7(السیاحیة، وجمیلة زنیر: أوجاع امرأة خلعتھا القبیلة... "
ة الجزائریة و لم تفارق من أھم المضامین التي عالجتھا القص لقد كانت الثورة

لم الدائم ببناء الوطن وتحقیق الرفاھیة ومواقفھم وكتاباتھم، رغم الح تصوراتھم
إلا أن الثورة  باسمھ،أن یكون صوت  الشعب الناطق   ومحاولة القاص الجزائري

التحریریة الكبرى قد غلبت على مشاعره وكتاباتھ، وقد تجلت تقریبا في كتابات كل 
الكتاب، نجدھا عند "الطاھر وطار، عبد الحمید بن ھدوقة، جمال فوغالي، جمیلة 

 زنیر، جلالي خلاص، الحبیب السایح  عزي بوخالفة، إدریس بوذیبة...الخ.
ومنھ فھي التجربة الثوریة التي من ممیزاتھا أنھا من صنع الشعب بجمیع أفراده  

رجالا ونساء وشیوخا وأطفالا، لازمت مخیال الكاتب وتربعت في وجدانھ فتجسدت 
 .في نصوصھ القصصیة

القصة الجزائریة المعاصرة خاصة في فترة الثمانینات وقد نالت الھجرة اھتماما في 
وقد تناول الكتاب الأسباب التي دفعت الفرد الجزائري منھا: الحاجة إلى العمل 

الذي كان یدفع الفلاح الخماس إلى الھجرة  والإقطاعيخاصة أثناء القھر الاستعماري 
لفعالة لقمع الفلاح وجعلھ فـــ" كثرة الضرائب والمتابعات الإداریة كانت تشكل الأداة ا

یختار طریق معامل فرنسا الكبرى، كان الفلاح یحاول البقاء فوق أرضھ كما سبق، 
غیر أن الإجراءات الإداریة كانت تعزلھ عن العالم یوما بعد یوم، وتجعلھ یحس 

 )8( حد لھا". بوحدة وعجز لا
العربیة، وخاصة وقد تطرقت القصة الجزائریة في فترة ما بعد الاستقلال للقومیة 

القضیة المركزیة الفلسطینیة فأشارت إلى قضیة اللاجئ الفلسطیني المطرود للشتات 
وقضیة الحریة والعودة، كما أنھا تناولت مضمون الحب وتشابك العلاقات في الأسر 

 الأبناء و الآباء... إلخ. و المرأة، الزوجة و الحماة الجزائریة كعلاقة :الرجل 
 في سوف نحاول أن نشیر إلیھا من خلال استخراجنا للمكان كل ھذه المضامین 

المجموعات القصصیة التي بین أیدینا وھي مجموعات جاءت بعد الاستقلال و 
بالضبط في بدایة الثمانینات ویبدو أنھا لأول مرة تنال حظھا بالبحث في موضوع 

 .یةالمكان، وقد كان الاختیار بعد قراءة مستفیضة لأھم المجموعات القصص
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 : المناقشة

تعتبر الدراسات التي تناولت المكان في القصة القصیرة الجزائریة دراسات قلیلة، 
قد تناولا المكان في القصة جادین ولا یوجد في حدود علمنا سوى عملین نقدیین 

نفوس ثائرة لعبد الله للمجموعة القصصیة "الجزائریة الثوریة وھما :"دراسة  
ا الأستاذة أوریدة عبود، وجمالیات المكان في القصة القصیرة الركیبي" التي قامت بھ

نماذج قصصیة لثلاثة كتاب وھم : فیھا تناول  التي و ،الجزائریة لأحمد طالب
 الطاھر وطار وعبد الحمید بن ھدوقة وأبو العید دودو.

المكان في القصة القصیرة الجزائریة الموسومة بلباحثة أوریدة عبود في دراسة ا
بینت فیھا أھمیة المكان ، )9(ة "دراسة بنیویة لنفوس ثائرة لعبد الله الركیبي الثوری

في الخطاب القصصي وأنھ المادة الجوھریة للخطاب، وأي إقصاء لھ إنما ھو إلغاء 
 لھویة من ھویات ھذا الخطاب.

وقد حاولت منذ البدایة التركیز على المكان في القصة الثوریة بعد إطلاعھا على 
ن القصص " كالأشعة السبعة لعبد الحمید بن ھدوقة ، وبحیرة الزیتون مجموعة م

والرصیف النائم لزھور ونیسي وقد وجدت ضالتھا في المجموعة   ،لأبي العید دودو
القصصیة "نفوس ثائرة لعبد الله الركیبي "، واستطاعت من خلال الأمكنة التي 

 الجزائري الثائر. رصدتھا أن تشكل لوحة واحدة للثورة الجزائریة والشعب
لقد مثلت ثنائیة المكان المفتوح / المكان المغلق أھم أنماط الأمكنة في المجموعة 
القصصیة " نفوس ثائرة " باعتبار أن العثور على المكان المفتوح كما وضحت 
الباحثة، یشكل حالة استثنائیة عن بقیة الأنواع الأدبیة وھذا راجع إلى الحصار 

 السلطات الفرنسیة.المشدد الذي فرضتھ 
ولا یعني أن الباحثة لم تتطرق لأنماط مكانیة أخرى، فقد تناولت ثنائیة المكان 
المتصل /المكان المنفصل وثنائیة المكان القریب / المكان البعید، وثنائیة المكان 

 المرتفع / المكان المنخفض.
طت بالثورة لقد استطاعت الباحثة أوریدة عبود أن ترصد أھم الأمكنة التي ارتب

التحریریة الكبرى، وھي محاولة رائدة في الدراسات الخاصة بالمكان في القصة 
القصیرة الجزائریة واستطاعت أن تستنبط لنا أنماطا متعددة من الأمكنة  وأبعادھا 
ولكنھا تبقى دراسة جزئیة قاصرة عن مدنا بتجربة مكانیة متكاملة تحتاج إلى 

 ا.دراسات أخرى أكثر اتساعا وعمق
جمالیات المكان في القصة القصیرة الموسومة بلدكتور أحمد طالب افي دراسة 
یرى أن المكان لھ خصوصیة جمالیة وحضاریة وطبیعیة ،  إذ ركز  )10(الجزائریة 

في استقصائھ لمجموعة الأمكنة على" أبي العید دودو، والطاھر وطار، وعبد الحمید 
وھي " بحیرة الزیتون ، الطعنات ، بن ھدوقة " من خلال عدة مجموعات قصصیة 

 وقد تمیزت دراستھ بـ: دخان من قلبي ، الأشعة السبعة"
تعدد الأمكنة، غیر أنھ قد أعطى البادیة أھمیة بالغة، خاصة أثناء الثورة التحریریة  -

 كما عد القریة مھد الثورة ومصدرھا . الكبرى
التي وظفتھا المجموعات استخلص بعض الرموز والدلالات من الأماكن الطبیعیة  -

 القصصیة التي اختارھا في دراستھ.
وصل إلى نتیجة مفادھا أن القصص التي تتناول الطبیعة أثناء الثورة ، اتخذتھا  -

 التعبیري عن الواقع . للاتصالوظیفة 
التي ة تناول الأماكن الساكنة التي تمثلت في البلدان والثكنة، والأماكن المتحرك -

ة والباخرة وغیرھا من الأماكن الأخرى مثل الأمكنة المتسعة تمثلت في العرب
 والعمیقة.
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لم تتوقف الدراسة على رصد أنواع المكان وإنما تعدتھا إلى أبعادھا النفسیة ،  -
 والاجتماعیة وعلاقتھا بالشخصیة والزمان .

في كتابھ " المكان الروائي في الأدب المعاصر" سبب  صلاح صالحالباحث  أشارلقد 
ھمال دراسة المكان مقابل الاھتمام المتزاید بالعناصر الأخرى إلى أسباب ذكرھا إ

" اعتبار المكان أقل شأنا و أقل فعلا في نسج العمل منھا بالوجیھة غیر المعلنة 
أول ما یستوقفنا في دراستنا للمكان في القصة القصیرة ھو ، و )11(الروائي " 

یكون فیھا عبارة عن إشارة ما كان غالبا ارتباطھ عادة بلحظات الوصف ، لكن الم
ضعیفة أو ومضة خافتة و ھذا للخصوصیة التي تتمیز بھا القصة القصیرة عن 
الروایة التي تتعدد فیھا الأمكنة، و ھذا راجع للأحداث الكثیرة و الحركة الكبیرة التي 

ر تلعبھا الشخصیات داخل العمل الروائي ، ما یصعب على الباحث الإمساك بظواھ
طبیعیة و حقیقیة للأمكنة ، فالنص القصصي لا یتركز بناؤه على المكان لأن 
الشخصیة  و الحدث یسیطران بصفة دائمة علیھ، إلا أنھ " یكتسب في القصة أھمیة 
كبیرة ... لأنھ یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یحتوي كل العناصر 

، فلم ینظر للمكان على أنھ المسرح )12(القصصیة و یمنحھا المناخ الذي تنفعل بھ " 
الذي تجري فیھ الأحداث أو أنھ الخلفیة التي تتحرك فیھا الشخصیات ، إن المكان 

و     الآن سواء كان في الروایة أو في العمل القصصي فھو یختلف من حیث الحجم 
تاح و الاتساع   و الضیق ، و الارتفاع و الانخفاض ، و الانغلاق و الانف المساحة 

و كل ھذه الأشكال عندما توظف في القصة حتما سوف تصیر عنصرا ھاما من  ...
یوسف و ھذا ما یؤكده الباحث و الناقد    بین العناصر التي تكون ھذا الجنس الأدبي 

إذ یرى أن " بیئة القصة ھي حقیقتھا الزمانیة  و المكانیة  "،فن القصة"في كتابھ  نجم
و بأخلاق الشخصیات و شمائلھم و أسالیبھم في   یعيأي كل ما یتصل بوسطھا الطب

في كتابھا بناء الروایة "  سیزا قاسم"، و ھذا ما تشیر إلیھ الناقدة ")13(الحیاة " 
فالزمان و المكان یمثلان بیئة القصة لكن یختلف تجسید المكان عن تجسید الزمان ، 

نما یمثل الزمان الأحداث نفسھا فالمكان یمثل الأدلة الخلفیة التي تقع فیھا الأحداث ، بی
و تطورھا ، و علیھ فھناك اختلاف بین طریقة إدراك الزمان و طریقة إدراك المكان 
، أما المكان فیرتبط بالإدراك الحسي و قد یسقط الإدراك النفسي على الأشیاء 
المحسوسة  و من ھنا فالمكان لیس حقیقة مجردة و إنما ھو ظاھر من خلال الأشیاء 

 . )14(أو الحیز و أسلوب تقدیمھ للقراء ھو الوصف"    تشغل الفراغ التي 
من ھنا تظھر جلیا علاقة المكان بالزمان و الوصف ، فالوصف ھو الأداة التي من 
خلالھا یخرج المكان بصورة إبداعیة تجعل القارئ یقترب أكثر من النص ، فكأن 

حدث حضورا حقیقیا الكاتب من خلال تصویره للمكان قد أعطى الشخصیة و ال
واقعیا و خلص النص من یتمھ و عشوائیتھ و إن كان ھذا المكان من صنع خیال 

 الكاتب.
نفى الظاھراتي "غاستون باشلار" الفكرة الوجودیة القائلة : حین نولد نلقى في لقد 

"ھو البیت الذي ولدنا فیھ ، أي بیت والمكان الألیف عندما تحدث عن  يمكان معاد
ن منطلق المكان الألیف یعترض غاستون باشلار على الفكرة الوجودیة الطفولة و م

التي تقول حین نولد نلقى في عالم معادي و إنما نلقى في البدایة في ھناءة بیت 
 .)15(الطفولة"

ولكنھ أثار قضیة المكان المعادي، وھو المكان المعاكس للراحة والھناء ، مكان مقیت 
، فنجد أن القصة الجزائریة القصیرة خاصة في ھة كرابینھ عداوة و الإنسانیبني 

فترة الثمانینیات قد استقرت على المكان المعادي القلق والذي تمثل في المدینة وقد 
 .طغى حضورھا كمكان اجتماعي معاد وواقعي

المدینة من أھم أماكن السكن لما تحملھ من نسیج عمراني یتداخل مع النسیج 
قات الاجتماعیة القائمة بین سكانھا، ویزید تأزم ھذه الاجتماعي الذي تؤثثھ العلا
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العلاقات عندما یكثر الداخلین علیھا الذین لم یتعودوا على ضجیجھا، إلا أن المدینة 
و القاص الجزائري من خلال النصوص التي بین أیدینا یجعل ، بالحیاة إحساساتعطي 

ذلك في السؤال الذي ویظھر  المدینة خانقة للفرد خاصة النازح إلیھا من الریف
:" الى أین ھو *یطرحھ القاص "إدریس بوذیبة "في قصتھ "حین یبرعم الرفض"

 )16(ذاھب؟...الى المدینة...و لماذا؟
إن ھذا السؤال یجعلنا نتوقف برھة لنتأمل حقیقة الفرد الجزائري، الذي یملك 

 لماذا؟الأراضي و المعاول و سحر الطبیعة ویترك كل ذلك ویتوجھ إلى المدینة 
تدور أحداث ھذه القصة عن الظلم و القھر الاجتماعي الذي یعیشھ بطلھا الفلاح  

ظلما إقطاعیا یجعلھ یفكر ملیا لترك الریف والتوجھ إلى المدینة، إلا أن الأرض 
تنادیھ ویصمد ضد القھر الاجتماعي و البغض الإقطاعي، تقوده في النھایة إلى 

نھا جنتھ التي لا یستبدلھا بجحیم المدینة، یقول الإحجام عن فكرة مغادرة القریة لأ
إن المدینة "...الكاتب عبد الحمید بورایو في مجموعتھ القصصیة " عیون الجازیة ":

 )17(في حاجة إلى نظافة ابق ھنا حیث أنت"
إن مدینة القاص الجزائري تراھا في أحایین كثیرة مغلفة بالكراھیة و الحقد، لما فیھا 

"عبد الحمید  نجد الكاتب قد احتجبت في قریتھ الصغیر، لذلك  من مزایا نجدھا
" الحكومة حكومة واحدة، و الأطفال في المدینة  بینھا و بین القریة: یقارن  بورایو

 .)18(یعالجون بالأدویة فیعیشون، و الأطفال في القریة لا یجدون الدواء فیموتون"
یشھا أطفال الریف، بالمقابل یصف لنا  السارد الحالة الصحیة المزریة التي یع

الرعایة الصحیة التي یحظى بھا أطفال المدینة فالفلاح الجزائري الذي یشھد تحولات 
إلا أن ھذه الأوضاع  ر،الاقطاعیة وظھور ما یسمى بالثورة الزراعیة ینتظر التغیی

تبقى كما ھي و الحكومة أیضا  خاصة بعد وفاة ابنھ بالحصبة وھذا راجع 
التي كان یتخبط فیھا الوطن الذي یحرم مستوصفات القریة من الدواء  للبیروقراطیة

 فیما یعطیھا لمستشفى المدینة.
رغم ھذه الخاصیة الإیجابیة التي أعطتھا القصة للمدینة، إلا أنھا تظل قلقة اتجاھھا 

ھي في النھایة  تقدم لنا تارة إیجابیاتھا و تارة أخرى تنعتھا بالمدینة السالبة، التي ما
وھذا ما یؤكده "عبد الحمید بورایو" حیث یحكي لنا في قصتھ ، لا رمزا للوطنإ

 .المدینة/ الوطن ، المدینة/الجزائر"مسرحیة ذات أربعة مشاھد" عن 
السلطان وھو یحاول من خلال ذلك أن بیرمز للجزائر/بالمدینة، ویرمز للحاكم/

المدینة ارقي فضح سییكشف ھذه السلطة التي تحارب كل من یحاول تعریتھا و
 ، فالأعداء من كل جانب:/الوطن

" یحاصر الأعداء المدینة وتظل أبوابھا موصدة في وجھ من یعي و یقرأ الشاعر 
الجوال قصائده الحماسیة على مسامع جمیع الرابضین خلق الأسوار یردون كید 

 .)19(الأعادي"
الیة، فھي دائما ملجأ تبدو المدینة في القصة الجزائریة المعاصرة مدینة الخیبات المتت

للھروب من حرّ الإقطاعیة في الریف، إلا أنھ ملجأ مؤقت لا یفترق كثیرا عن 
الریف، فالسید في الریف ھو أیضا سید في المدینة و العبد عبدا في الریف أو المدینة 

ھذا ما حاولت أن تثبتھ المجموعة القصصیة  ،على السواء الظلم واحد والأمكنة تتعدد
وارس البیضاء" للكاتب "مصطفى الفاسي "إذ یسرد لنا القاص في قصـــــتھ "حداد الن

" و من الطین "حكایة أحمد  الذي ھرب من حیاة الإقطاعیة كونھ خماسا في القریة 
 –باحثا عن الحیاة الھنیئة في المدینة، فإذا بھ یجد نفسھ خادما مطیعا لسیده ھناك 

ي أصبح ھو سیدھا من خلال تطبیق قانون لذلك یعود إلى القریة لزراعة الأرض الت
الثورة الزراعیة وھنا نجد القاص قد أعطى للثورة الزراعیة بعدھا الإیجابي وھذا 

 ربما راجع للتوجھ الإیدیولوجي لدى القاص، حیث یقول : 
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.. بالھزیمة." ... ماذا فعلت، ثماني سنوات كاملة عشتھا ھدرا، فھیا جمیعا لتحتفلوا 
اد بخیبتھ ... عاد إلیكم یجر الھزیمة، ضیعتھ المدینة و رمتھ إلیكم ... لقد قفل السندب

 . )20(لكم أتلھف أن أمرغ وجھي في ھذا التراب ذي الرائحة الزكیة "
وھو أحد الشخصیات الخیالیة التي ذكرت في  یشبھ السارد نفسھ بالسندباد البحري ،

ة العراقیة الذي یھوى حكایات "ألف لیلة ولیلة، " بحار عربي من مدینة البصر
، وكان من التجار و عاش في فترة الخلافة العباسیة وقد واجھ والإبحارالمغامرات 

العدید من المصاعب في مغامراتھ،  إلا أنھ یختلف معھ في الإحساس بالخیبة ، 
فالسندباد كان یتغلب على ھذه الصعاب بذكائھ أما ھو فقد رجع مھزوما ضائعا 

 ریف والأرض. مشتاقا إلى رائحة ال
المدینة في القصة الجزائریة كانت مكان التجربة و الھروب،  فبالرغم من 
خصوصیتھا إلا أن القصة لم تھتم بتلك الترسبات و التراكمات الاجتماعیة التي 
تتزین بھا المدینة،  و ظل القاص الجزائري  باحثا عن إجابتھ القلقھ و حیرتھ و 

 نة ... ؟ سؤالھ الأبدي : لماذ نلجأ للمدی
" في ھذا الیوم ، و في ھذه اللحظة انتعشت روحي السندبادیة فلعنت حیاة الخماسة و 
رحلت إلى ھناك حیث المدینة تمد أیدیھا الأخطبوطیة ، فاستقبلتني و ضمتني إلیھا 

 .)21(بقوة أدمت عروقي"
خویَّات ، أسط بالإخطبوطیشبھ القاص المدینة  وانيّ وھو حیوان بحريّ من فصیلة الرَّ

ى على القشریَّات والأسماك ،  ةالشكل ، لھ رأس صغیر ، وثمانی أرجل ، یتغذَّ
ویُضرب بھ المثل في شدّة التشبُّث بما یمسكھ  وھكذا مدینتھ تمد أیدیھا تحاول 
الإمساك بھ إلا أنھا بدل أن توفر لھ العیش الكریم ھا ھي تدمي عروقھ ، ومنھ نستنتج 

: 
نا بأن السبب الرئیس لمعانقة المدینة  ھو الھروب و * أن القاص یحاول أن یقنع

و إنما ھي مكان یرتحل  للاستقرارالبحث عن الأفضل ، و أن المدینة لیست مكانا 
فقط ثم یعود من حیث جاء ، و فعل " رحلت " یؤكد ذلك ، و تشبیھ  الإنسانإلیھ 

ب وظیفتھ التي نفسھ بالسندباد یخلق لنا مفارقة عجیبة تجعلنا نشكل ھذا المكان حس
یعطیھا إیاه الكاتب و ھي وظیفة الانتعاش" انتعشت روحي" و كأن روحھ كادت 

و ھنا نجد الكاتب یقع في تناقضات تدفعنا للقول إن القریة / الریف تحتضر في 
المدینة مكان غیر مستقر ولا یدعم الاستقرار فتارة ینعت الكاتب رحلتھ إلى المدینة 

 دعاة للانتعاش. ھذرا للوقت و مرة أخرى م
ھذا ما یؤكد أن المدینة قلقة واھنة غیر ثابتة ویؤكد قلق  القاص الجزائري "مصطفى 
الفاسي" الذي یعود في نھایة قصتھ ویصرح بكراھیتھ للمدینة من خلال كره بعض 

:"كرھت كل الحانات و كل المكان / المدینة خصائصھا التي تشكل في الأخیر 
 وكأن المدینة تتلخص في الحانات والمحلات. )22(محلات مدینتكم ... " 

بالمقابل ینظر للمدینة بعیون الرضا عندما یتعلق الأمر بالتعلیم حینھا یقف موقف 
المكان : الحالم بھذا المكان ، الذي كان منذ قلیل مدعاة للقلق و الرفض أمام ثنائیة 

 .المدینة / العلم
 ا " :یقول في قصتھ "و یعم الحقد فیزھر الفجر ورد 

.. كان من المحظوظین أرسلھ أبوه إلى المدینة كي یتعلم و مثلك."محمود آه لو كنت 
.. و مع الفارق بینھ و بیني فقد كان لطیفا الأعیاد.كان لا یزورنا إلا في العطل و في 

، حتى أنھ ذات صیف علمني قراءة الحروف و كتابتھا و أنا الآن بفضلھ جدا معي
 .)23(أكتب " أقرأ و

من عنصر العلم الذي یتوفر فیھ و یكاد ینعدم  مدینةالالمكان / ھذا المقطع یتشكل في 
وھنا یكمن تفوق المدینة عن سواھا من الأمكنة، فھي تمنحك الفرصة   في الریف

، إلا أن الریف یتواطأ مع القاص الجزائري فلا یستقر على رأیھ الایجابي  لتعلمل
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إلا تمیزھا ببعض الظواھر الاجتماعیة عن الریف للمدینة، نراه في علاقة فاشلة معھا 
لذلك فالمدینة أشبھ ما یكون بالجبّ الذي جف ماؤه من كثرة الوافدین إلیھ، الذین 
یطلبون ماءه و قد جف ولم یبق في القاع إلا الحجارة ، یصفھا القاص "محمد دحو 

 ا:"في مجموعتھ القصصیة " عندما ینقشع الغیم "في قصتھ " الجفاف" بأنھ
" ... مدینة میتة كل أھلھا جثث یتحركون كدمى الأطفال أما بیوتھم فقد كانت قبورا  
")24(. 

من خلال ھذا المقطع تكون المدینة قد شابھت المقبرة وھذا لاكتظاظھا، فقد شبھ 
و عماراتھا و شققھا الضیقة بالقبور، و ھنا یرصد القاص     ساكني المدینة بالجثث 

، و قد أعطى لھذا المكان بعدا  مكان للموتإلى مكان للحیاة دینة من متحولات ال
و احتقارھا لأنھا تنھي حیاتھ فھي " متھمة    مأساویا یترجم مدى كره الإنسان للمدینة

و العنف و البشاعة و المادیة ...    دائما بأنھا موطن القبح البشري و القسوة البشریة
، لأنھ )25(و أبنیتھا و لكن للحیاة فیھا " و كراھة الكتاب لھا لیست كراھة لشوارعھا 

 في النھایة یخلص إلى انعدام الحیاة فیھا.
ینقلنا الكاتب في قصتھ " قراءة في دفاتر النحو الجامعي " إلى فكرة التحرر التي 

و یأتي بأحكام جاھزة حولھا، إذ یلمح إلى العلاقات الجنسیة  تتصف بھا المدینة
 المباحة، حیث یقول: 

المدینة أقودھا فتقودني ... أحلم بالحرم الجامعي و المكتبات و العشیقات  " أدخل
.. یطرقن أخرى.اللائي یجلسن في أروقة المعاھد یبحثن عن كلمات حلوة و أشیاء 

.. یستأذن بالمبیت أطرق أبوابا موصده ... تنفتح الأبواب الموصدة لیلا.باب غرفتك 
 .)26("و الشبابیك وألتقط فمي كأعقاب السجائر 

، بھا جامعات و مكتبات و عشیقات متحررات یتجولن  المدینة عاھرةتبدو ھنا 
و كأن ھدفھم الأول من الجامعة ھو الجنس ، فیضعنا الكاتب أمام ثنائیة  بحریة كاملة 

 . كمكان للجنس للمدینةجدیدة 
یحلم  لأن المرأة في المدینة و خاصة المثقفة متحررة متفسخة ، فإنھ المدینة /الجنس:

بھن یبحثن عن الرومانسیة " كلمة حلوة " فقط لیطرقن باب غرفتك لینمن عندك ، 
حتى صفة العلم التي وینزع عنھا لمدینة ، ھ القبیح لوجال یعكسإن ھذا الوصف 

كلمة العار، خاصة المرأة المتعلمة التي تسكنھا فقد ل ، فالمدینة  ھنا مرادفةتمیزت بھا
 اھا ثوب الرذیلة.أفقدھا الكاتب الحیاء و كس

،  الریف / المدینةفي قصتھ " التنكر المزیف " یطرح فیھا الكاتب عدة فوارق بین 
 عندما شد أحد شخصیاتھ الرحال إلى المدینة :

ھنا یظھر أن الھجرة  )27(على أحبتنا "  الإبقاء" لنشد الرحال إلى المدینة ، إن أردنا 
زریة التي كانت تعیشھا الشخوص في إلى المدینة كانت نتیجة حتمیة للأوضاع الم

الریف إلا أن الكاتب وقف یتساءل : " كیف تحول الشیخ بوزار في مدة وجیزة نسبیا 
 .)28(من لیونة الرمل إلى صلابة الاسمنت ... "

بقسوتھا ، و سوداویتھا ؟، و صلابتھا   ..المدینةبمدى تأثر المھاجرین  إلىھنا إشارة 
 ؤثر في الإنسان أكثر مما یؤثر فیھ ھذا الآخر .الذي ی فالمدینة ھي المكان

إن القاص الجزائري في كثیر من الأحیان یلجأ إلى البحث عن وصف قبیح یصف 
و ھذا ما التمسناه عند الكاتب "بوجادي علاوة" في مجموعتھ      بھ المدینة  

القصصیة " شذرات من اعترافات مارق " في قصة " أغنیة للعشق ، للثورة ، و 
 یقول : حیث المدینة بالمكان الھمجيسقوط " حیث یصف لل
" بحثنا عنك في أي مكان من المدینة الھمجیة، نعتقد أنك تقصدینھ سألنا معارفك  

صدیقاتك... سألنا محافظات الشرطة و في المستشفیات ذھبنا إلى منزلك الكبیر الفخم 
 .)29(ئسنا ... "فخرج لنا أبوك ببندقیة الصید و أطلق الكلب في أعقابنا و ی
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التي لا تحمي  للمدینة الھمجیةنجد القاص ھنا قد حدد وصفا جارحا سلبیا       
و التي تكره الفنانین ، لأن الكاتب كان یبحث عن امرأة رفضت المدینة في المغفلین 

تلك الفترة الزمنیة مھنتھا كممثلة على خشبة المسرح، خاصة بعد حملھا و أن نسب 
الكاتب بھمجیة المدینة التي ترفض /  إقناعناطفلھا غیر معروف ، و ھنا یحاول 

لا تحنو على سكانھا لذلك فقد خرج  الحریة ثم تثور على / الغافل،  و تبدو ھمجیة
الأب إلیھ عندما كان یبحث عنھا و قد غادرت ركح المسرح بمجرد علمھا بحملھا 
بالبندقیة ، و ھنا یحاول القاص أن یؤكد على ذلك الوصف الذي كان قاصدا و 

، و یبقى القاص باحثا عنھا و مصرا على المكان / المدینةمباشرا و شاھدا على 
 ة الھمجیة و ھذا ما نلاحظھ في النص التالي : كلمة المدین

" أبحث عنك في شوارع المدینة الھمجیة ، أجري وراء العادیات و الرائحات فتزداد 
في المعاھد ، في المباني و بین بنات  الإداراتغربتي أبحث عنك في المصانع في 

لماكیاج كأقنعة اللیل ... یصدمني الكم ... تلطمني الأزیاء، العدوانیة... و برودة ا
طینیة فأزداد تیھا... أنا البدوي یمتطي بعیرا ضاربا في متاھات السراب لاھثا وراء 

من خلال القراءة المتمعنة لھذا النص، نجد أن الكاتب قد لخص لنا )30(طیف عتیق " 
 مفھوم الھمجیة الذي أطلقھ على المدینة فالھمجیة تعني عنده: 

 شوارع باھتة.  -
 غربة قاتلة . -
 ر ( بنات اللیل ) .عھ -
 ضجیج و صخب و اكتظاظ ( الكم الھائل ) . -
الزیف الذي یغزو سكانھا ( أزیاء عدوانیة تدعو للرذیلة و برودة الماكیاج  -

 ).  كأقنعة طینیة
 كلما توغلت فیھا ازددت تیھا. -
 .. طیف.في المدینة تظھر كبدوي یبحث عن السراب وراء  -

ائریة حین وصفھا بالھمجیة و نراه قد وضح یحاول  القاص كشف حقیقة المدینة الجز
اتھامھ ھذا و أكد علیھ، لأن أغلب سكانھا یحملون شیئا من ھذه الھمجیة التي تدعو 
إلى الرذیلة و التوغل فیھا یأخذك إلى السراب، ومنھ فھو ینفي على المدینة صفة 

أما  ار،والحضارة عند الكاتب قد تعني الاستقر ،الحضارة ویلصقھا بالقریة والریف
الھمجیة التي ھي في الأصل مأخوذة من ھمج وھو ذُبابٌ صَغیرٌ كالبَعوض یَسقُط 
على وُجوهِ الغَنَم والحَمیرِ، وأصل الاستخدام ھو التصرف الفوضوي غیر الھادف 
الذي لا یجني نتیجة تماما كھجوم الذباب على الحیوانات الأخرى، فیصلح لمدینة 

أ وسكانھا كالذباب یلتفون حول الحانات والمحلات الكاتب التي لا تستقر ولا تھد
 وغیرھا من الأمكنة.....

 في نص آخر نجد أن الكاتب یصف المدینة و من یحكمھا بوصف ساخر لشوارعھا:
" لحیھم لا تعرف المشیب ... أسنانھم النضیدة لا تسقط ... و لا تتسوس ...  

التلفزة و في شوارع  صورھم في المجلات و الجرائد و في المحلات على شاشة
و نجده في نص آخر یقول :" علمتني فیما بعد أنھم حكماء من نسل  )31(المدینة "

الحكمة ھم القائمون على شؤون المدینة یبنون و یعمرون و یھیئون جیشا عظیما 
للدفاع عن الدین و عن مكارم الأخلاق و عن السیادة الوطنیة وازدھار المدینة و 

 .)32(تحریر فلسطین "
عن یلمح یرید بذلك  ھوالسخریة ، وإلى أسلوب فكرتھ  للتعبیر عنیلجأ القاص 

خوان التي رافقت بعض المدن العربیة مع انتشار أفكار جماعة الإ الإسلامیةالصحوة 
المسلمین في بدایة الثمانینیات في المدن الجزائریة ، و یظھر أن الكاتب رافض لھذا 

 بطریقة ساخرة . المد لذلك نجده یذكرھم و یصفھم 
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على الرغم من كثرة التلمیحات و أحیانا الوصف المباشر للمدینة عند القاص 
الجزائري بأبشع الصور  فإنھا تظل مدینتھ التي یرحل إلیھا ... إذ یرحل عنھا ثم 
یعود إلیھا،  و لنأخذ مثالا عن ذلك ، قصة "البالوعة ""لعلاوة بوجادي" التي یصف 

 إلى مدینتھ بعد طول غیاب :     فیھا الشخصیة العائدة
"أنزل بالفندق أو بالحمام و أنا في مدینتي مسقط رأسي و مرتع طفولتي و  

 .)33(مراھقتي،... لكن لا بأس إنھا مدینتي ترى كیف سیستقبلني أبناء مدینتي "
یقدم لنا القاص ھنا سلسلة من الأماكن التي یلجأ إلیھا الغریب عن المدینة للمبیت فیھا 

 أن، المفارقة تكمن في  كالفندق و الحمامدما لا یجد المكان الذي یبیت فیھ ، عن
ھي شخصیة سكنت المدینة ، فالمدینة جزءا  الأماكنالشخصیة التي لجأت إلى ھذه 

من طفولتھا و مراھقتھا ، فھي ماضیھ ... و ھنا تقف ھذه الشخصیة متسائلة و قد 
المدینة/ أبناء مدینتي " و لا یدري أن  نيسیستقبل" كیف المدینة / الماضيعادت إلى 

كبرت و مدة عشرین سنة  المدینة/ الصغیرةقد توافد إلیھا الغرباء، و  البالوعة
قضاھا خارج ھذه المدینة جعلت ملامحھا تتغیر و كذلك ساكنیھا ، لذلك فإنھ جاء من 

 الغربة لیصطدم بغربة أخرى:
شرون سنة من عمري منذ ولدت تكون مدینتي الصغیرة بالوعة ... ع ن"محال أ

عشت فیھا حقیقة و حقیقة أن أحیاء كثیرة منھا انبثقت من العدم ورافق نموھا نموي 
، و لن تجعلني غریب الأبنیة الجدیدة مھما كثرت ، الوجوه النازحة و لو كان 

 .)34(أصحابھا أكبر عددا من السكان الأصلیین "
لوب التحسر للإحساس بالخیبة من یثیر القاص ھنا عاطفة القارئ باستعمال أس

ورسمت علیھ ماضیھا، ثم المكان الأوضاع التي تعیشھا الشخصیة التي انتمت لھذا 
، جعلت ملامح المدینة تتغیر المكان / الأصل       الفترة الزمنیة التي قضاھا خارج 

 فلم یعرفھا من كثرة المباني و الأحیاء  و كثرة الوافدین علیھا.
لكاتب بالبالوعة التي تبتلع كل شيء و لا تستثني و لا ترحم حتى یشبھھا ا     

الذكریات التي زینت ماضي الشخصیة  ابتلعتھا، فما عادت تتذكره إلا أن القاص و 
فالمدینة مھما كثر  النازح / الأصیل،        من خلال الشخصیة یبث الأمل في ثنائیة 

ن الأصلیین ، ثم ما یلبث الكاتب أن النازحین إلیھا لا بد أن تترك مساحة ما للسكا
یتحدث مع ھذه المدینة التي یعدھا بأن یعمل بھا و یكد و لن یفارقھا مجددا حتى لا 
تنسى ملامحھ،  إلا أنھ یرى أن المدینة تمنحھ أناسا یعرفھم من أجل السكر و العربدة 

 لا لشيء آخر :
تغل و سأبني حیاة " مدینتي عدت إلیك و لن تخرجني منك أیة قوة سأكد و سأش

مستقرة فإن تحولت إلى بالوعة  مدینتي فھنا على الأقل سألتقي بأناس أعرفھم و 
 .)35-یعرفونني لنسكر و نعربد "

و ھنا تتجلى الوظیفة السلبیة لھذا المكان الذي یصبح مجرد مكان للمتعة و لا شك أن 
حید الذي یحوي عدة ھذه الحقیقة لا تنفي مزایا أخرى لھ ، فالمدینة ھي المكان الو

 أماكن یتسنى لمریدھا التطلع عبرھا على عدة فضاءات و لا أحد یبالي لذلك :
" عاد أدراجھ إلى كبد المدینة ، حرر رجلیھ صعودا و ھبوطا في أرجاء ساحة أول  

نوفمبر الواسعة أمام دار البلدیة جنب الأوبرا نحا صوب المقھى المجاور لدار 
تھ ، ھرع إلى حانوت اللبان المقابل زاابتاع خبی المسرح ، مر قرب مخبزة 

 .)36(للمقھى"
 لو فصلنا في ھذه الفقرة لأحصینا عدة أمكنة كلھا مرتبطة بمكان واحد :
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 مخبـزة         دار المسرح المقھى   حانوت اللبان  دار البلدیة  دار الاوبرا   نوفمبر  1ساحة 

 
یحوي مجموعة من  رئیسي المدینة كمكانإن ھذه الأمكنة في الحقیقة تعبر عن 

 الأماكن الفرعیة :
 نوفمبر في بعدھا التاریخي . 1ساحة  -
 دار البلدیة الھیئة التي تعبر عن انتماء الأفراد . -
 سیاسي.المقھى و ھي أكبر ملتقى رجالي ذات بعد اجتماعي  -
 البعد الثقافي في المدینة. ...الأوبرادار و دار المسرح  -
مخبزة و حانوت اللبان البعد الاقتصادي و التجاري ، وقد تعمد القاص أن یذكر كل -

سي بھا المدینة لیبین أن الفرد الجزائري لا یھمھ التاریخ و لا تھذه الأبعاد التي تك
تمثل في المسرح، الفن و لا المقاھي التي أصبح دورھا باھتا و لا المشھد الثقافي الم

ھو لقمة عیشھ المتمثلة في خبیزة و لبن ، ھذا ما جعل الیوم كل ما یھم الجزائري 
القاص یتجاوز كل ھذه الأمكنة كي یصل إلى الخبز ، یعبر بطریقتھ الرمزیة عن 
حالتھ المزریة التي یعیشھا المواطن الجزائري في المدن ، غیر أن الكاتب غیب 

في الجامع أو المسجد و ھذا یفضي إلى عدة دلالات، ربما المكان الدیني المتمثل 
یلمح الكاتب إلى ابتعاد سكانھا عن المساجد مخافة الاتھام بالتطرف، أو یرید أن 
یكشف و یعري المدینة الجزائریة التي تخلت عن مساجدھا  و جوامعھا و استبدلتھا 

 ... الخ . ، أو یرمز لشيء آخربدار الاوبرا و المسارح 
م لنا القاص "جیلالي خلاص" مدینتھ في مجموعتھ القصصیة "خریف رجل یقد

، و كأن المدینة )37(تعریفا موجزا لھا فیقول : " مدینتي مكتظة بالعوانس "  المدینة"
قد خلت من الرجال و العائلات و اكتظت بالعوانس اللذین یمثلون نسبة كبیرة في 

تب فدفعھ للحدیث عن  الفقر العاطفي المجتمع ، و یظھر أن ھذا الأمر قد أرق الكا
التي تعیشھ العانس التي تكون عرضة لإفساد المجتمع إن لم تتزوج، وھنا یكون 

 القاص الجزائري قد أضاف سببا آخر لكرھھ   للمدینة .
یتفق الكاتب "خلف بشیر "مع الكتاب الجزائریین السابقین في النظرة السوداویة  

 ھ القصصیة" القرص الأحمر في قصة " المتاھة ":للمدینة حیث یقول في "مجموعت
" ھذه المدینة التي ابتلعتني... أبقت علي في جوفھا بعد أن أكلتني ومضغتني صبّت 
علي كل عصاراتي جھاز ھضمھا... أنا ضحیة من ضحایاھا الكثیرین ... لا ھي 

رجھا ، تمثلني و لا ھي ألقت بي خارجا كفضلة من فضلاتھا التي تلقي بھا یومیا خا
و مداخل البنایات العمومیة ... لیتني كنت   او تكدس في زوایا الشوارع الخلفیة 

فضلة في صنادیق المزابل حتى أحظى بمئات النظرات من أولئك التعساء البائسین 
 .)38(لھا في الصباح الباكر ... لیتني فضلة تلقى خارج المدینة "

ا و لذلك جعلت الكاتب على لسان یظھر النص  المدینة كالعادة بقبحھا و قسوتھ
الشخصیة البطلة یتمنى أن یكون فضلة تلقى خارج المدینة، و ھذا التمني یفضي إلى 
 درجة الیأس من ھذا المكان الذي ضاق على سكانھ حتى تمنوا أن یصبحوا فضلات .
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 خاتمة : 
ه و الحقد و إن مدینة القاص الجزائري مدینة متھمة قبیحة ، ینظر إلیھا بعیون الكر  

النفور  فجاءت ھذه المدینة سلبیة عند كل من ( ادریس بودییھ ، عزي بوخالفة ، عبد 
الحمید بورایو  مصطفى الفاسي ، محمد دحو ، بوجادي علاوة ، جیلالي خلاص ) ، 

 و یمكن تلخیص نظرة القاص الجزائري للمدینة في النقاط التالیة : 
ة ھروبا من الإقطاعیة و القھر الاجتماعي الذي یھاجر الفرد الجزائري إلى المدین -

یعیشھ في الریف ،إلا أنھ یصطدم بقساوة الحیاه فیھا فیعود أدراجھ إلى مكانھ الأصل 
. 
یحاول القاص الجزائري تعریة ھذه المدینة و فضحھا و في الحقیقة ھو یفضح من  -

 ( المدینة / الوطن ) .         خلالھا الوطن 
لنسبة للقاص الجزائري مكان قلق متوتر لذلك فھي لیست مكان إن المدینة با -

 فمدینتھ غیر ثابتة.  أدراجھ،استقراره و إنما یرتحل إلیھا فقط ثم یعود 
 الثنائیات:أعطى القاص الجزائري للمدینة أوصافا سلبیة فنجد مجموعة ھذه  -

نة / الھمجیة ، المدینة/ المقبرة  المدینة / العاھرة ، المدینة / القاسیة ، المدی
 المدینة / البالوعة. 

من خلال ذكر بعض الأمكنة الفرعیة التي تساھم في خلق حركة المدینة ، نجد أن  -
الكاتب قد غیب أمكنة العبادة كالجوامع و المساجد ، كما أنھ بین أن الفرد الذي یسكن 

تطیع أن یقتني المدینة لا یھتم بدور الثقافة و الفن، كل ما یھمھ ھي الأماكن التي یس
 منھا قوتھ و ھي إشارة واضحة إلى الحالة المزریة التي یعیشھا المواطن الجزائري .

المدینة ناكرة بمجرد أن ترحل عنھا تنساك و لا تعرفك و ھذا من كثرة الوافدین  -
 علیھا من كل جانب.

ث و إذا فالمدینة عند القاص الجزائري مكان للقبح والقسوة و العنف، مكان مادي بح
 و صفھ بأقبح الأوصاف، مدینة یكرھھا وتكرھھ.       بشع بدرجة أنھ 

یستمد القاص الجزائري ھذه النظرة السوداویة من المظاھر التي یراھا فیھا ، و ھذه 
و النظرة نراھا عند كتاب عالمیین مثل "دوستویفسكي الذي عد المدینة  الكراھة 

، و  إنتاجھھھ للمدینة في كل عدوة الإنسان الأولى  و جیمس جویس بین كر
 . )39(تولستوي عد النقاد أدبھ تحریضا صریحا ضد المدینة " 

للمدینة إلا أننا و من خلال قراءتنا لھذه المجموعات القصصیة نرى حیزا ایجابیا 
یدعو للانتعاش عند "مصطفى الفاسي " و مركزا مھما للخدمات الصحیة  كمكان

ف سكانھا والوافدین علیھا من المحظوظین لأنھا عند" عبد الحمید بورایو" إذ یص
مكان للعلم باعتبار أن المدارس في تلك الفترة لا تتوفر إلا في المدن والمجمعات 

 السكنیة الكبرى .
في الأخیر ھل یمكن لنا أن نطرح التساؤل التالي؟ ھل وفق القاص الجزائري في 

اقعیة؟  وھل نستطیع البحث عن مدینة قصصیة خیالیة أم طغت علیھا صفة الو
التحدث عن علاقة القصة بالمدینة مثل علاقة المدینة بالروایة أي علاقة فضاء 
بفضاء، في ضوء ما للمدینة من خصوصیة مكانیة وعمرانیة تتحكم فیھا رواسب 

 إنسانیة عامة ، ومفتوحة على قیم الواقع المعیش والخیال الحالم وعلاقتھا بالكتابة .
نة في الكتابة القصصیة الجزائریة قد تجلت فیھا الظواھر الواقعیة یبدو لنا أن المدی

ولم تستطع القصص التي بین أیدینا أن ترسم مدینة خیالیة خاصة بھا، فكان حضور 
 ،المدینة كمكان معادي ضمن النص القصصي الجزائري القصیر من حیث ھي واقع

التي یبوح بھا  السارد إلا أنھ لھ أبعاده الدلالیة التي تظھر من خلال المواقف 
ولا بد للنص القصصي أن یبتعد عن وصفھ  ،والشخصیات القصصیة في علاقتھا بھا
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للمدینة كمكان برسم حدوده الطبوغرافیة والبوح بعواطفھ اتجاھھ فقط ، وإنما 
بوصفھا عالما من القیم والأفكار التي تجعلنا نتحدث عن علاقة القصة بالمدینة في 

 .  ن الكتابة والتخییلظل أشكال متعددة م
ومنھ فالمدینة في القصة ھي خلق للعالم قبل أن تكون تصویرا لھ، وما ینقلھ القاص   

ھو فكرة عن المدینة ولیس المدینة ذاتھا، إلا أننا من خلال عرضنا للمدینة في القصة 
الجزائریة أحسسنا أنھا لیست مدینة خاصة بالقاص  وھذا یعني أنھا لیست مدینة 

ة، ومھما یكن من أمر فمدینة القاص الجزائري عالم من الكلام  نقلتھا الكتابة خیالی
الأدبیة، وقد لا حظنا أن بعض النصوص قد اتخذت من فضاء المدینة مكونا مركزیا 

 في صیاغة الأحداث وتأثیث العوالم .
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